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الأأمناء / حفريات:
الإخوان  جماعــة  تاريــخ  دراســة  إنّ 
المســلمين، منذ تأسيســها على يد مرشدها 
الأول حســن البنــا، في آذار )مارس( 1928، 
يقــف عنــد تكتيــك ثابــت في التعامل مع 
من  وذلك  والعربي،  المصري  الشــارع  حركية 
خلال ســعيها الحثيث للتعاطي مع الحركات 
الأمور  تدبير  لطريقــة  الرافضة  الاجتماعية 
التكتيك  وهذا  السياســية،  القيادة  من طرف 
يقضي بالعمل، غالباً، على الركوب على حركية 
الجماهير، دون محاولة لعب أيّ دور في خلق 

»الفعل الشعبي« أو السياسي.
في هذا الســياق، يتميز تعامل جماعات 
الإســام الســياسي مع حركــة الجماهير، 
بالمحاولات الدائمة للســطو عــى مطالبها، 
الضغط  والركوب عليهــا »في حالة نجــاح 
ما  وفق  وتوجيهها  واســتثمارها  الشعبي«، 
يخدم أجندتها السياســية، مستغلين في ذلك 
بســاطة الجماهير، وثقتها في كلّ من يتدثر 

بالدين كمرجعية لمشروعه السياسي ٠
من هــذا المنطلق، عملت جماعة الإخوان 
الحركات الاحتجاجية  المسلمين على استغلال 
للشــعب المصري، من أجل وضع إستراتيجية 
محكمة للســطو على ثمرات خروجه، ومن 
خلال دراسة النموذج المصري، يمكن الوقوف 
عند ثلاث محطات كانت حاســمة في كشف 

تكتيــكات تعامــل الجماعة مــع حركية 
الركوب  أفق  الشارع، ومحاولة توجيهه في 

على مكتسباته.

حادثــة كبري عباس 9 شــباط 
)فبراير( 1946 :

تقديم   1945 )مايو(  أيار  عرف شــهر 
رئيس حزب الوفد مصطفى النحاس باشــا 
مذكرة للبريطانيين، يطلب من خلالها إعادة 
التفاوض على بنــود معاهدة آذار )مارس( 
العام  بداية  البريطــاني،  الردّ  1936، وجاء 
1946، بعدم وجــود مصلحة لبريطانيا في 

مراجعة بنود المعاهدة، واعتبر هذا الرد بمثابة 
إهانة لكرامة المصريين.

الرد جاء في التاســع منشباط )فبراير( 
1946، عندما خرجت مظاهرات طلابية تضمّ 
جميع أطيــاف ومكونات الشــعب المصري، 
باستثناء الإخوان المسلمين، الذين لم ينضموا 
ولم ينفصلوا عن الحــدث، والتزموا »المنطقة 
الوزراء  انتظار ردّة فعل رئيس  الرمادية«، في 
باشــا،  النقراشي  فهمــي  محمود  آنــذاك، 
)حليفهم الــذي قتلوه بعد ذلــك بتاريخ 28 
قوبلت  فيما   ،)1948 )ديسمبر(  الأول  كانون 
تلك المظاهرات بقمع شرس من طرف الشرطة 
فيما أصبح يعــرف بـ »مذبحة كبري )جسر( 

عباس«.
واشتدّ الصراع، فقرأ الإخوان المشهد جيداً، 
ووضعوا لمستهم عليه، وفي اليوم التالي تصدّر 
طلبة الإخوان مظاهرة كبرى من الجامعة إلى 
الشرطة،  قصر عابدين، تحت حمايــة رجال 
تطالب برحيل النقراشي باشا، وبعد ستة أيام 

تم بالفعل إسقاط حكومة النقراشي.
ويتبيّّن كيف أنّ الجماعة كانت تســتغل 
ظروف نزول الجماهــر، وتنتظر أول فرصة 
للركــوب عــى مطالبهــا، وترويضها وفق 
أجندتهــا السياســية، مســتغّلة الانفعالات 
البدائيــة، التي تفتقــر إلى التفكير العقلاني 
والمنطقي، ومنــذ ذلك الحين، ظلّ هذا التكتيك 
من صميم التصوير الإســراتيجي للجماعة؛ 
حيث تترقب أي حراك أو حدث وطني، وتحوّله 
إلى حــدث يخدم الجماعــة، وكأنّهم هم من 

كانوا المبادرين لإنجازه .

الإخوان وثورة »الضباط الأحرار«  :
المســلمين تُصّر  أنّ جماعة الإخوان  رغم 

 ،1952 يوليو   23 على مشــاركتها، في ثورة 
التي قادها »الضباط الأحرار« بزعامة الرئيس 
الوقائع  أنّ  إلّّا  النــاصر،  الراحل جمال عبــد 

والأحداث تفنّد هذا الادعاء للاعتبارات الآتية:
1( التحالف القوي والإستراتيجي للحركة 
مع الملك فاروق جسّده الاجتماع الشهير، العام 
1951، بين هذا الأخير والمرشــد العام الثاني 
للجماعة، حسن الهضيبي، الذي علقّ على هذه 
الزيارة بمقولته الشــهيرة »زيارة كريمة لملك 

كريم«.
2( عدم ثقتهم بنجاح المشروع العسكري 

لجمال عبدالناصر.
3( تبنّيهم، كالعادة، للمنطق الإستراتيجي 
الرمادية«؛ حيث عبّّروا عن ولائهم  »للمنطقة 
إشارات  إرسال  مع  الملكية،  للمؤسسة  المطلق 
قوية لـ«الضباط الأحرار« بمباركة أيّ انقلاب 
مرتقب، ووعدهــم بالتحالف معهم في حالة 

نجاح هذا التحرك العسكري.
  في هذا الســياق، لم يشارك الإخوان في 
الأحرار،  بالضباط  الاتصال  الانقلاب، وقطعوا 
ولم يعاودوا الاتصال إلّّا بعد وصول خبر عزل 
الملك فــاروق ومغادرته البلاد، ليعود حســن 
الهضيبــي من الإســكندرية ويعقد لقاء مع 
عبدالناصر؛ لمحاولة الضغط عليه لقطف ثمار 
الثورة، مطالبــاً إياه بالرجوع، في كلّ صغيرة 
المصادقة  بقصــد  الإرشــاد،  لمكتب  وكبيرة، 
والمباركــة على قرارات مجلــس قيادة الثورة 
)بما يشــبه نظام ولاية الفقيــه الذي اتبعته 

إيران لاحقاً(.
الإخوان في  الاتجاه، سيضغط  نفس  في 
اتجاه حلّ الأحزاب السياســية، وهو ما تأتّّى 
لهم بعد القرار العســكري الذي أصدره محمد 
نجيب، رئيــس الجمهورية، في كانون الثاني 

)يناير( 1953، والقاضي بحلّ جميع الأحزاب 
السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، 
التي كانت تقدم نفسها كحركة دينية دعوية، 
إضافة إلى رهان عبدالناصر عليهم، وتحالفه 
الوحيدة في  القوة  أنّهــم  اعتبار  معهم، على 
مصر التي يمكن أن تضفي المزيد من الشرعية 

الشعبية على الانقلاب.
إنّ حلّ الأحزاب السياسية تم  سياســياً؛ 
بإيعاز من حســن الهضيبي، المرشــد العام 
ر الضباط الأحرار،  للجماعة، وسيد قطب مُنظِّ
لمرحلة ما بعد الثورة، و كان الغرض منه توريط 
الضباط الأحرار سياسياً؛ حيث حضر، صبيحة 
صدور قرار حلّ الأحزاب السياسية، إلى مكتب 
المسلمين  الإخوان  من  وفد  عبدالناصر،  جمال 
مكوّن من: صلاح شادي، والمحامي منير الدلة، 
وقالا له بالحــرف: »الآن، وبعد حلّ الأحزاب، 
إلّّا جماعة الإخوان  للثــورة  لم يبقَ من مؤيد 
المســلمين، ولهذا فإنّهم يجب أن يكونوا في 
وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم...، إنّنا 
نطالب بعــرض كافة القوانين والقرارات التي 
ســيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها 
على مكتب الإرشاد، لمراجعتها من ناحية مدى 
تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها، وهذا 

هو سبيلنا لتأييدكم إن أردتم التأييد«.
من هذا المنطلق، يتبيّّن أنّ جماعة الإخوان 
حاولت، كعادتها، الركوب على ثورة 23 يوليو، 
للدفع في اتجاه حلّ الأحزاب السياسية، للبقاء 
كقوة سياسية وحيدة على الأرض، ومحاولة 
في  للمشــاركة  تعجيزيــة  شروط  فــرض 
الحكومة، ونتيجة رفض عبدالناصر لمطالبهم، 
الأول  26 تشرين  ليلة  اغتياله  قاموا بمحاولة 
)أكتوبر( 1954، فيما عرف إعلامياً بـ«حادثة 

المنشية« بالإسكندرية .

الطرح  في  للأمانــة،  ننضبــط،  وحتى 
والتحليل، نسرد شــهادة القيادي في التنظيم 
الخــاص لجماعة الإخوان المســلمين، أحمد 
عادل كمال، التــي ينفي من خلالها، بالقطع، 
مشــاركة الإخــوان في التحرك العســكري 
للضباط الأحرار؛ حيث يقــول: »وراح الناس 
يتســاءلون عن صلة حركة الجيش بالإخوان، 
بل الإخوان أنفســهم كانوا يتساءلون، وكان 
بعضهــم يظنّ أنّهــا حركــة إخوانية، وفي 
أرادوا  بالإخوان  المسؤولين  بعض  إنّ  الحقيقة 

أن يُعطوا ذلك الانطباع غير الصحيح« .

ثورة 25 يناير 2011  :

  أعلن الدكتور عصــام العريان، المتحدث 
الإعلامــي لجماعة الإخوان المســلمين، قبل 
قيام الثورة، أنّهم لن يشــاركوا في مظاهرات 
25 ينايــر، التي دعت إليها حركة »شــباب 6 
الدعوة  أنّ »الرفض يأتي لأنّ  أبريل«، موضحاً 
لتلك المظاهرة دعوة عامة خارجة من الفضاء 
لكلّ  موجهة  هــي  وبالتالي  الإلكــروني«، 
مواطن في هذا المجتمــع، مؤكداً أنّ الجماعة 
»جزء من الشارع المصري ولهم حق المشاركة 

من عدمه وفق ما يتراءى لهم« .
وبالموازاة مع ذلك، قامت الجماعة بوضع 
عشرة مطالب بين يدي النظام الحاكم، لتهدئة 
حالة الاحتقان في الشارع، مطالبين بضرورة 
تنفيذ هذه المطالــب، حتى تتجنّب مصر ثورة 
شــعبية مماثلة لتونس، وهنا حاول الإخوان 
أن يستغلوا الفرصة ليساوموا حسني مبارك، 
بالوقوف معه مقابل مطالب، أهمها ما يتعلق 
وحرية  والنقابيــة،  البرلمانية  بالانتخابــات 

تكوين حزب سياسي لهم.

الإخوان، رســمياً، لم  أنّ  يتبين  من هنا، 
يشــاركوا في ثورة 25 يناير؛ حيث إنّ القرار 
الرســمي كان هو عــدم المشــاركة، غير أنّ 
الإخوان، بعدما تأكدوا أنّ موازين القوى تميل 
لفائدة الثــوار المتواجدين في مختلف الميادين 
المصرية، قرّروا النزول والمشــاركة في الحراك 
الشــعبي، وهو التكتيك الذي تجيده الجماعة 

للركوب على مطالب الحركات الاحتجاجية.
بدأت  المسلمين  الإخوان  أنّ مشاركة  يُذكر 
بعد أربعة أيام من الثورة، وتحديداً فيما عرف 
بـ«جمعــة الغضب«، يــوم 28 كانون الثاني 

)يناير( 2011.
بعد نجــاح الثورة، قام الإخــوان بإبرام 
ثني  الصفقــات، وعملوا على  تلو  الصفقات 
الشعب عن الخروج في مليونيات عديدة، كان 
آخرها يوم 25 كانــون الثاني )يناير( 2012، 
وإصرارهم على أنّها خرجــات احتفالية، وأنّ 

الثورة قد أنُجزت، والشعب أخذ كلّ حقوقه.
من هنا، يتضــح أنّ موقف الإخوان كان 
الموقف عن كثب  متذبذباً؛ حيث تتم مراقبــة 
حتى تظهر الكفة الراجحة، فيميلون اتجاهها، 
ثم  وتوجيههــا ومن  باحتوائها  ويقومــون 

الركوب عليها.
يمكن القــول إجمالًا؛ إنّه ثبــت تاريخياً 
اعتمدت على  المســلمين،  الإخوان  أنّ جماعة 
تكتيكين أساسيين مرتبطين بالحالة المصرية: 
الأول يرتكز على التحالف مع المؤسسة الملكية 
أفق  السياســية في  القوى  باقــي  لإضعاف 
الانفراد بها، ومن ثــمّ توجيهها، أو تحييدها، 
للتهيّــؤ للقضاء عليهــا، والتكتيك الثاني هو 
وتوجيهها  وقيادتها،  الجماهير،  حركة  ركوب 

وفق الأهداف السياسية للتنظيم.

تميز تعامل الإإخوان مع حركة الجماهير بالمحاولات الدائمة لل�سطو على مطالبها والركوب عليها

جماعة الإإخوان تُ�صرّ على م�شاركتها في ثورة 23 يوليو 1952 �إلّّا �أنّ الوقائع تفنّد هذا الادعاء
كان القرار الر�سمي للإإخوان عدم في الم�شاركة في ثورة 

25 يناير الم�صرية حتى تبين لهم نجاحها �آنذاك

كاتب مغربي  يكتب : هل اختطف الإإخوان حركية الجماهير العربية؟

- ا�ستغل الإإخوان الحركات الاحتجاجية لل�شعب الم�صري من 
�أجل و�ضع �إ�ستراتيجية محكمة لل�سطو على ثمارها

- �إبان ثورة 25 يناير حاول الإإخوان �أن ي�ستغلوا الفر�صة لي�ساوموا ح�سني مبارك بالوقوف معه مقابل مطالب


